
المقالة الرابعة : الحزب الشیوعي قوّة مناھضة للكون

توطئة

ملصقة حائطیة تبرز الحرس الأحمر وھم یضربون الناس، ویدكون المنازل، ویخرّبون الممتلكات. یقول الشعار الذي في الصورة
.":"تحطیم العالم القدیم، بناء عالم جدید

یولي الصینیون أھمّیة كبیرة للـ "طاوو"(/داوو) أو الطریق (السراط). فیما مضى، كان الامبراطور عندما یكون فظا قاسیاً، یقال
عنھ أنھ "حاكم سافـل وعدیم الطاوو". كان كلّ سلوك یشذ عن المنھج الأخلاقي -والذي یدُعى بالصینیة "داوو دو"، أي "الطاوو"

و "الفضیلة" - یقال عنھ أنھ "لا یتـبّـع الطریق". وحتـىّ القرویون الذین یثورون، كانوا یكتبون على لافتاتھم : "بلوغ الطریق بحقّ
."السماء

: قال لاوو تسي [1]

،شيء مّا قد كان»
،لیس مُحددّاً ولكنھ مكتمل 

،قد وُلـدِ قبل السماء وقبل الأرض 
،لا تحتویھ عبارات ولا تحدهّ حدود 

،مستقـلّ وصامد 
، ٍلاعب كلّ الأدوار في كلّ مكان دون كلل 

،وبإیجاز ھو أبو الخلیقة 
  «."بما أني لا أعرف اسمھ، فإني أسمّیھ "الطریق 

."یشیـر ھذا القول لـلاوو تسي إلى أن أصل خلق الكون ھو "الطاوو

في المائة سنةٍ الأخیرة، خلق الاكتساح الفجئيّ لشبـح الشیوعیة قوّة مناھضة للطبیعة والإنسانیة، متسببّاً في فظائع ومآسي لا یمكن
تصوّرھا، ودافعاً بالحضارة الإنسانیة إلى شفا الھوّة. بارتكابھ مختلف أصناف الفظائع التي ھي ضدّ الطاوو والتي تعارض السماء

.والأرض، أصبح قوّة ً شرّیرة ً إلى أقصى درجةٍ تنتصب مناھضة للكون

،الإنسان یتـبّـع سُبـُل الأرض»
،الأرض تتـبّـع سُبـُل السماء
،السماء تتـبّـع سُبـُل الطریق 
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« والطریق یتـبّـع سُبـُلھ الخاصّة [2] 

قدیمًا في الصین، كان الناس یعتقدون بأنّ على الإنسان أن یمتثـل للطبیعة ویتآلف وینسجم معھا ویتواجد معھا. إن البشریة ھي
جسم واحد مع السماء والأرض ووجود كلّ طرفٍ منھما متعلـــّق ومرتبط بوجود الآخر. إنّ طاوو الكون ثابت لا یتغیرّ. والكون

یسیر وفق الطاوو سیـرًا منظمًا. الأرض تتـبّـع تغیرّات السماء وھكذا فلدیھا أربعة فصول مختلفة. عندما یحترم البشر السماء
والأرض، یصیر بإمكانھم أن ینعموا بحیاةٍ ملؤھا الانسجام والامتنان والبركة. لھذا السبب یقُال أن القولة التالیة "الزمن المناسب،

والمكان المناسب، والانسجام بین الأفراد" تعبرّ عن قیم ٍ صینیةٍ [3]. حسب الفكر الصیني، فإن علم الفلك، والجغرافیا، وتقویم
.الروزنامة، والطبّ، والأدب، وحتـىّ تركیبة المجتمع، كلــھّا ینطبق علیھا ھذا المفھوم

ولكن الحزب الشیوعي یضع في طلیعة مبادئھ "الغلبة السّاحقة للإنسان على الطبیعة"، و "جوھـر" ھذه الحرب بین الإنسان
والطبیعة ھي "فلسفة الصراع بین الطبقات". إنھم یتحدوّْن الخاصّیة الطبیعیة للسماء وللأرض وللطبیعة. لقد قال ماوو تسي تونغ

:"إنّ مكافحة السماء لسعادة لا تـحُدّ، ومكافحة الأرض سعادة لا تـحُدّ، ومكافحة البشر سعادة لا تـحُدّ". ربمّا قد تمتـعّ الحزب

.الشیوعي بھذه الصراعات ووجد فیھا لذة ً، ولكن الناس دفعوا ثمنھا باھضًا جداّ وتعذبوا كثیرًا

I . یة  ن الإنسا یعة  لطب ا على  لقضاء  وا ناس  ل ا فحة  مكا

ة ی ن سا لإن ا ى  عل قضي  ی طل  ا ب ل ا و حق  ل ا م  ی ھ ا ف م قلاب  ن ا

الإنسان ھو قبل كلّ شيءٍ ابـن الطبیعة، ثمّ ھو بدرجة ثانیة كائن اجتماعيّ. "إنّ الإنسان طیبّ بالفطرة" [4]، و "الرحمة موجودة
في قـلوب كلّ الناس بدون استثناءٍ" [5] ؛ ھذا یعطي فكرة عن بعض المبادئ والثوابت التي یحملھا الناس في أعماقھم منذ الولادة
– وھي عدیدة. ھذه القواعد تمكـنّ الناس من التمییـز بین الحق والباطل وبین الخیر والشرّ. أمّا الـح ش ص، فھو على العكس من

.ذلك، یرى أنّ البشر كالحیوانات، بل كالآلات. بالنسبة لھ، البورجوازیة والبرولیتاریا ھما قوّتان مادیّتان لا غیر

إنّ ھدف الـح ش ص ھو السیطرة على الناس وتحویلھم التدریجي إلى صعالیك متمرّدین وثورییّن. یقول ماركس :"القوّة المادیّة لا
تھزمھا سوى القوّة المادیّة ؛ ولكن النظریة تتحوّل، ھي أیضًا، إلى قوّة مادیّة حالما تدخل صفوف الجماھیر" [6]. لقد كان یظنّ أنّ
كلّ تاریـخ البشریة لیس سوى تواصل لتطوّر الطبیعة البشریة وأن الطبیعة البشریة في الأصل طبیعة متكوّنة من طبقاتٍ، منطلقــاً

من مبدأ أنّ لا شيء یأتي بصفة فطریة وطبیعیة بل كلّ شيءٍ ناتج عن البیئة. یؤكـدّ ماركس أنّ الإنسان ھو "كائن اجتماعي"،
خلافـاً لمفھوم "الإنسان الطبیعي" الذي اقترحھ فویـرباخ. كان لینین یعتقد أنّ الماركسیة لا یمكن أن تنشأ بصفة طبیعیة داخل

البرولیتاریا، بل یجب حـقنھا من الخارج. وقد بذل لینین قصارى جھده لجعـل العمّال یمرّون من الصراع الاقتصادي إلى المعركة
السیاسیة من أجل السلطة، ولكنھ لم یـُفلح. ورغم ذلك لم ینثن ِ وعلـــّق آمالھ على "نظریة ردةّ الفعل المُكتـسََبة" التي قدمّھا الحائز

على جائزة نوبل إیفان بتروفیتش بافلوف. قال لینین أنّ ھذه النظریة ھي ذات دلالات ھامّة بالنسبة لبرولیتاریا العالم أجمع. بل
وحتـىّ أنّ تروتسكي [7] طالما تمنـىّ أن تتمكـنّ ردةّ الفعـل المُكتـسََبة من تغییـر الفرد لا فقط على المستوى البسیكولوجيّ بل
وحتـىّ الفیزیائيّ. تمامًا مثـلما یبدأ لعاب الكلب یسیل عندما یسمع الجرس الذي یعلن موعد الطعام، كان یرجو أیضًا أن یندفع

.الجنود - عندما یسمعون أصوات الطلق الناري - بشجاعة لیبذلوا حیاتھم في سبیل الحزب الشیوعي

منذ العصور القدیمة، یعتقد الناس أنّ الجزاء ھو ثمرة العمل والجھد. عندما یعمل المرء بكدّ ٍ، یمكن أن یحقــقّ رخاء العیش.
یحتقـر الناس الكسل ویعتقدون أنھ من اللا-أخلاقيّ أن یحصد الفرد أرباحًا بدون عمل. لقد اجتاحت الشیوعیة الصین مثل الوباء،

وأصبح حثالة الجنس البشريّ والطفیلیوّن - بتشجیـع من الـح ش ص - یقتسمون الأراضي، ویسرقون المُمتلكات الخاصّة،



.ویرُعبون الرجال والنساء. لقد تمّ ھذا علنـاً وباسم القانون

الكلّ یعي قیمة احترام الناس الأكبـر سنـاّ، ورعایة الناس الأصغـر سنـاّ، وأنّ عدم احترام الناس الأكبـر سنـاّ والمعلــمّین ھو أمـر
سيّء. التربیة الكونفوشیوسیة في الماضي كانت تضمّ قسمیْن : سیاو سو (الدراسة الصغرى) و داسو (الدراسة الكبرى). كان

الطلبة یتلقــوّْن تكوین الدراسة الصغرى قبل سنّ الخامسة عشـر. وقد كانت ترتكـز على التصرّفات المھذبة اللائقة وحسن معاملة
الآخرین والعلاقات الاجتماعیة والآداب (أي النظافة، السلوك في المجتمع، طریقة الكلام، الخ). أمّا تكوین داسو فكان یضع الثـقـل

على الفضیلة وعلى اتـخّاذ الطریق الموصل إلى الطاوو [8]. أثناء حملات الـح ش ص ضدّ لین بیاوو [9] و كونفوشیوس، نددّ
.الحزب بالاحترام الذي یولیھ الناس للأساتذة وأزال كلّ التعالیم الأخلاقیة من نفوس وأذھان أصغر الأجیال سنـاّ

ھناك مَثـل قدیم یقول :"معلــمّ یوم ٍواحدٍ، أبٌ كامل الحیاة". في أغسطس 1966، أرغـمِت بیانغ جونغیون، وھي مدرّسة في معھد
للفتیات تابـع لجامعة المعلـمّین ببـیكین، من طرف تلمیذاتھا على عبور الشارع على وقـع الطبـول المُكوّنة من القمامة. وكانت

ترتدي على رأسھا طرطورًا، وترتدي ملابس ملوّثة بالحبـر الأسود، وتحمل سبوّرة سوداء ملیئة بالشتائم معلــقّة بعنقھا. وأجبروھا
.على أن تجثو على ركبتیْھا، وضربوھا بعصيّ ملآنة مسامیرًا وأحرقوھا بالماء المغليّ. وماتت جرّاء التعذیب

مدیرة المعھد التابـع لجامعة بـیكین أیضًا أرغمتھا الطالبات على أن تضرب مغسلاً مكسّرًا وتصیـح :"أنا عنصر سيّء !" وقصّوا
.شعرھا بطریقة شعثاء للإمعان في إذلالھا. وبینما كانوا یجبرونھا على الزحف أرضًا، ضربوھا على رأسھا إلى حدّ النزیف

الجمیـع یعلم أنّ النظافة صفة محمودة وأنّ الوسخ صفة سیئّة. ولكن الـح ش ص یشجّع على "التمرّغ في الوحل وأن یعلو الیدین
التـكّـلكـل (یـبُوسة)". إنھ یدعو إلى أنھ من الجیدّ أن یكون الناس "بأیدي سوداء وبأقدام قد علـقِ بھا روث الحیوانات" [10]. مثـل

أولئك الأشخاص كانوا یعُتـبَرَون أشدّ الثورییّن حُمرة، وبإمكانھم أن یذھبوا للجامعات، وأن یصیروا أعضاء في الحزب، وأن
.یحصلوا على منح مالیةّ، وفي النھایة حتـىّ أن یصبحوا زعماء للـح ش ص

لقد تطوّرت الإنسانیة وتقدمّت بفضل تحصیل المعارف، ولكن تحت حكم الـح ش ص ، أصبح ینُظـرَُ إلى اكتساب المعارف على
أنھ أمـر سيّء. كان یتمّ تصنیف المثقـفین في "الصنف الكریھ التاسع" - أي أسوء صنفٍ ضمن سلــمّ یتدرّج من واحد إلى تسعة.

كانوا یأمرون المثقـفین بمزاولة دروس في مدرسة محـو الأمّیة، كان یجب أن یقوم بتدریسھم و "تربیتھم" من جدیدٍ فلاحون فقراء
قبل أن یتسنـىّ لھم أن یبدءوا حیاة جدیدة. وفي نفس الصّدد، بھدف متابعة إعادة تربیة وتعلیم المثقـفین، تمّ نفي أساتذة من جامعة

تسینغھوا (تشینغھوا) إلى جزیرة كاربا في نانشانغ من مقاطعة دجیانغسي. وقد كانت البلھاریسیا [11] مرضًا منتشرًا في تلك
المنطقة، إلى درجة أنّ أحد مخیمّات العمل قد تمّ نقـلھ من ھناك. وقد انتقـل المرض إلى الأساتذة بعد استعمالھم لماء النھر وتكوّن

.لدیھم مرض الاشقرار (مرض كبدٍ)، وھكذا فقد فـقدوا كلّ قدرة على العمل والعیش

وقام الحزب الشیوعي الكمبودي (الخمیر الحمر) - بتشجیـع من الوزیر الأوّل السابق جو آنلاي - باضطھاد المثقـفین بقسوةٍ لا
مثیل لھا. كلّ شخص كان لدیھ تفكیر مستقـلّ كان یجب "إعادة تكوینھ" وتدمیره روحیاّ وجسدیاّ. من 1975 إلى 1978، قــتُـلِ ربع

.الشعب الكمبودي، بل أنّ البعض قد قــتُـلِ فقط بسبب الأثـر الذي تركتھ النظارات على وجھھ

بعد انتصار الشیوعیة في كمبودیا في 1975، شرع بول بوت في تنصیب الاشتراكیة بصفةٍ سابقة لأوانھا -"جنةّ في المجتمع
البشري"- تدعو إلى مجتمع دون طبقاتٍ، ودون فوارق بین الرّیف والمدینة، ودون نقودٍ ولا تبادل تجاريّ. وفي النھایة تمّ تفكیك
تركیبة الأسرة وتعویضھا بفرق عمل رجالیةّ وفرق عمل نسائیةّ. كان على الجمیـع أن یعملوا سویةّ وأن یأكلوا سویةّ وأن یرتدوا



جمیعھم نفس الزيّ الثوريّ الأسود أو البدلة العسكریةّ. والأزواج والزوجات لم یكن بإمكانھم أن یلتقوا سوى مرّة في الأسبوع
.وشرط أن یحصلوا على الموافقة أیضًا

یدعّي الحزب الشیوعي أنھ لا یخشى السماء ولا الأرض، ورغم ذلك فقد حاول ببجاحة أن "یصُلح" السماء والأرض دون أيّ
: اعتبار للعناصر وللقوى الحقــةّ في الكون. قال ماوو تسي تونغ ما یلي عندما كان طالباً بھونان

على مرّ التاریـخ، قادت كلّ الأمم ثوراتٍ كبرى. ما ھو قدیم یتمّ دھنھ وصبغھ بأصباغ جدیدة ؛ تغیرّات كبرى قد ظھرت اختـلطت"
فیھا الحیاة بالموت، والنجاح بالفشل. نفس الأمر بالنسبة لتدمیـر الكون. تدمیـر الكون ھو بدون شكّ لیس تدمیـرًا نھائیاّ، وممّا لا

شكّ فیھ أنّ التدمیـر ھنا سیكون ولادة ھناك. كلــنّا نتوقــعّ ھذا التدمیـر، لأنھ بتدمیرنا للكون القدیم، سنجلب كونـاً جدیداً. أفلن یكون
"أفضل من القدیم ؟

إنّ المحبة ھي شعور طبیعي بین الزوج والزوجة، بین الآباء والأبناء، وبین الأصدقاء، وفي المجتمع بصفة عامّة. ولكن الـح ش
ص، عبر حملاتھ السیاسیة المتواصلة، حوّل الرجال إلى ذئابٍ أو حتـىّ إلى حیواناتٍ أكثر ضراوة وأكثر قسوة من الذئاب. ولكن
علینا القول أنّ النمور، وإن كانت حیوانات قاسیة وضاریة، فھي مھما یكنْ لا تأكل أبداً صغارھا. ولكن تحت حكم الـح ش ص،

كان من الدارج أن یشي الآباء والأبناء ببعضھم وأن یشي الأزواج والزوجات بعضھم ببعض ؛ كان من الدارج أن ینبذ الناس
.الأواصر التي تجمعھم بعائلتھم

في إحدى المدارس الابتدائیة ببـیكین في أواسط السنوات 1960، قامت مدرّسة - على سبیل الخطأ -باستعمال لفظيْ "اشتراكیة" و
"سقوط" متجاوریْن عندما كانت بصدد إعداد امتحان لتلامیذھا، فقام التلامیذ بإبلاغ موظفي الـح ش ص عنھا. وإثر ذلك،

تعرّضت للانتقاد بصفة یومیةّ وللضرب من طرف التلامیذ. وتبرّأت منھا ابنتھا. وفي كلّ مرّة كان یحتدّ فیھا الصراع، كانت
ابنتھا، أثناء الاجتماعات السیاسیة، تنتقـد "التقـلیعة الجدیدة" لوالدتھا في "صراع الطبقات". وأثناء السنوات التي تـلت ھذه الحادثة،

.كان عملھا في المدرسة یقتصر على أشغال التنظیف، بما في ذلك تنظیف المراحیض

الناس الذین عاشوا فترة الثورة الثقافیة لن ینسوْا بكلّ تأكیدٍ جانغ جیسین، التي أرسِلت إلى السجن لأنھا كانت تنتقد ماوو للفشل
الذي باء بھ في القفزة الكبرى نحو الأمام. لقد قام أعوان السجن بتمزیق ثیابھا ثمّ بتقیید یدیھا وراء ظھرھا وإلقائھا في زنزانة

مساجین ذكور لكي یغتصبوھا. وانتھى بھا الأمر إلى فقدان رشدھا. ولحظة إعدامھا، خاف الحرّاس أن ترفع صوتھا بشعارات
.الاحتجاج، فأسندوا رأسھا إلى آجرة وقطعوا حبالھا الصوتیة بدون أدنى تبنیـج

حالیاّ أیضًا، في اضطھاد الفالون غونغ، یواصل الـح ش ص اللجوء إلى نفس ھذه الطرق القدیمة لتحریض الناس على الكراھیة
.وإذكاء العنف بینھم

إنّ الحزب الشیوعي یقاوم الطبیعة الفاضلة في الإنسان، وھو یشجّع جانب الشرّ في الإنسان ویـوظفھ لیدعّم سلطتھ ھو. حملة بعد
أخرى، أخذ الناس الذین لدیھم شيء من الضمیر یصیرون مُجبـرَین على السكوت خوفـاً من التعرّض للعقاب. لقد دمّر النظام

الشیوعي بصفةٍ مُنظمة ومُبرمَجة المقاییس الأخلاقیة الإنسانیة العامّة محاولاً إزالة مفاھیم الخیر والشرّ، والشرف والعار تمامًا
.ومحوھا...ھذه المفاھیم التي تتوارثھا الإنسانیة لمدةّ آلاف السنین

ن یْ م ئ ا د ل ا دّ  ضا ت ل ا و ج  ت ا ن ت ل ا ون  ن ا ق وز  جا ت ی د  سا ف ل ا

: قال لاوو تسي



عندما یعمّ الجمال یأتي القبح»
وعندما تنتشر الطیبة تأتي الشرور

الوجود واللا- وجود یولد كلّ منھما من الآخـر
المیسور والفقیر یصنع كلّ منھما الآخـر

الطویل والقصیر یتكاملان
المرتفع والمنخفض یرنو كلّ منھما إلى الآخـر

الصوت وصداه یرُجّع كلّ منھما الآخـر
« الأمام والخلف یتعاقبان [12]

من الواضح أنّ قانون التناتج والتضادّ الدائمیْن یوجد في العالم البشري. لا فقط البشـر ینقسمون إلى أناس طیبّین وأناس سیئّین،
.ولكن الخیر والشرّ یوجدان معاً في الشخص ذاتھ

كان داوو جي، وھو شخصیة- رمـز لقطاع الطرق في الصین القدیمة، یقول لأتباعھ :"اللصوص أیضًا علیھم باتـبّاع الطریق".
ویواصل أنّ اللصّ یجب أیضًا أن یكون "نزیھًا، شجاعًا، حكیمًا، وطیبّاً". أي بعبارةٍ أخرى حتـىّ اللصّ لا یمكنھ أن یفعـل ما یحلو

.لھ. ھو أیضًا علیھ أن یسیر وفق قواعد

إذا ألقینا نظرة على تاریـخ الـح ش ص، بوسعنا أن نرى أنھ مليء بالأكاذیب والخدع المتكرّرة، دون تحفـظّ. مثلاً، من أكثر
الصفات التي یقدسھا اللصوص ھي "الإخلاص"، بل حتـىّ أنھم یسُمّون المكان الذس یقتسمون فیھ غنیمتھم "قاعة الإخلاص

المُخصّصة لتقاسم الحصاد". أمّا الـح ش ص ففي كلّ أزمة تطرأ، یشي أعضاءه بعضھم ببعض ویتـھّم بعضھم بعضًا، والأدھى
.من ذلك أنھم حتـىّ یـُلفــّقون تھمًا كاذبة لبعضھم البعض

خذوا مثلاً القائد بانغ داھواي. كان ماوو تسي تونغ، وھو أصیل منطقة ریفیة، یعلم جیدّاً أنھ من المستحیل إنتاج 130.000 جین
من الحبوب في الـ "مو" الواحد [13]، وأنّ ما قالھ بانغ كان صحیحًا تمامًا. وكان یعلم أیضًا أنّ بانغ لم تكن لدیھ أيّ نیةّ في

الاستحواذ على السلطة، بالإضافة إلى أنھ، أثناء الحرب بین الـح ش ص والكوومینتانغ (الحزب الوطني الصیني)، كان بانغ قد
أنقذ حیاتھ عدید المرّات عندما حارب ضدّ الـ 200.000 جنديّ من فرقة ھو تسونغنان بینما ھو لم یكن لدیھ سوى 20.000 جنديّ.

ورغم ذلك فحالما عبرّ بانغ عن عدم موافقتھ لماوو، اغتاظ ھذا الأخیر غیظـاً شدیداًً ورمى في الحال القصیدة التي كتبھا في مدح
بانغ في سلة المھملات – "من ذا الذي یجرؤ على الانطلاق على ظھر حصانھ نحو ساحة الوغى مُشھرًا سیفھ ؟ لا أحد غیر قائدنا

.بانغ !" كان ماوو مصمّمًا على قـتل بانغ، رغم نبل ھذا الأخیر الذي سبق وأن أنقذ حیاتھ وروح المساعدة التي یملكھا

إنّ الـح ش ص لا یحكم بمحبةّ، إنھ یقـتل بشراسة ؛ إنھ یضطھد أعضاءه أنفسھم ویدخل في صراعات داخلیة مُشیحًا عن كلّ روح
صداقة وإخلاص ؛ إنھ یقُایض الأراضي الصینیة بكلّ جبن ونذالة ؛ إنھ یعُادي الاعتقادات الحقــةّ من قلــةّ حكمتھ، إنھ یؤُجّـج

سعیر حركاتٍ شعبیة بصفة تتعارض مع تلك التي یسُیـّر بھا إنسانٌ حكیمٌ البلاد. وفي الجملة فإنّ الـح ش ص قد وصل بھ الأمر
حتـىّ إلى التخلـيّ عن القواعد الأخلاقیة والتي بمقتضاھا "حتـىّ اللصوص أیضًا یجب أن یتبعوا الطریق." إنّ شرّه وفساده قد

تجاوزا بكثیـر القانون الكونيّ، قانون التناتج والتضادّ. إنّ الـح ش ص یقـف على طرف النقیض تمامًا من الطبیعة ومن الإنسانیة،
وھدفھ ھو طمس مفھوم الخیر والشرّ والإطاحة بنظام الكون. لقد وصل تعسّفھ المجنون إلى ذروتھ، ومحكوم علیھ الآن بالانھیار

.التامّ



I I . نتھي  ـ ت لا  كوارث  في  تسبّب  ی یعة  لطب ا نین  قوا ومعارضة  الأرض  فحة  مكا

1 - ة  ع ی ب ط ل ا شمل  ی ل دّ  ت م ی ات  ق طب ل ا ع  ا صر

في 1968، كان جین سینھوا تلمیذ ًا مُجازًا من المعھد رقم 2 بشنغھاي وعضوًا في اللجنة الدائمة لمعھد الحرس الأحمر بشانغھاي.
وقد تمّ إرسالھ إلى ریف مقاطعة ھایلونغجیانغ في مارس 1969. في 15 أغسطس 1969، ھبط سیل جارف من سلسلة جبال

وغمـر بسرعة المناطق الواقعة على طول ساحل نھر شوانغ. فرمى جین نفسھ في الماء لكي یستردّ عموديْ تلغراف تابعیْن لفریق
.الإنتاج لدیھ وغرق

: فیما یلي مقطعان مقتطفان من مذكـرّات جین [14] قبل موتھ

یولیو 4

لقد بدأت أحسّ بقسوة صراع الطبقات وحدتّھ في الریف. بصفتي حارسًا من الحرس الأحمر تحت إمرة رئیسنا ماوو، فإنني"
مستعدّ تمامًا لمحاربة القوى الرجعیةّ على الجبھة، جاعلاً من فلسفة ماوو تسي تونغ العظمى سلاحي وذخیرتي. أنا أرید أن أفعـل

".ذلك، حتـىّ وإن كان فیھ فقدان حیاتي. سأحارب، وأحارب وأحارب بكلّ ما أوتیت من قوّة لأدعّم دیكتاتوریة البرولیتاریا

یولیو 19

إنّ الأعداء الطبقیین في فرقة الإنتاج ھذه ھم متعجرفون. إنّ الشبیبة المثقـفة قد أتت ھنا إلى الریف خصّیصًا للمشاركة في"
الحركات الثوریة الثلاثة الكبرى. صراع الطبقات یأتي قبل كلّ شيءٍ وبعد كلّ شيءٍ. یجب أن نعوّل على طبقة الفقراء والطبقة

الدنیا المتوسطة من القرویین، وأن نعبأّ الجماھیر ونقضي على صلف الأعداء. نحن، الشباب المثقـفون، علینا أن نرفع دائمًا رایاتٍ
".كبیرة قد كـتُِبت علیھا أفكار ماوو تسي تونغ، وألاّ ننسى أبداً صراع الطبقات ولا ننسى أبداً دیكتاتوریة البرولیتاریا

لقد ذھب جین إلى الریف حاملاً في رأسھ فكرة مكافحة السماء والأرض لتغییر الإنسانیة. إنّ مذكـرّاتھ تكشف أنّ ذھنھ كان یعجّ بـ
"الصراعات". لقد تنامت عنده فكرة "مكافحة البشـر" لتصبح فكرة مكافحة السماء والأرض، وانتھى بھ الأمر إلى الھلاك. إنّ

.جین ھو مثال نموذجيّ على فلسفة الصراع، وفي الآن نفسھ، بدون شكّ، صار ھو نفسھ ضحیتھا

یقول انجلس أنّ الحرّیة ھي الاعتراف بالمحتوم. وأكملھا ماوو مُضیفـاً :"وتغییر العالم". ھذه اللمسة الأخیرة قد بینّت كیف یرى
الـح ش ص الطبیعة، أي بعبارة أخرى، ھو یرید تغییرھا. ما یعتبره الشیوعیون "محتومًا" ھو المادةّ التي تـقع خارج حقل

مفاھیمھم و "القوانین" التي وراءھا. ھم یعتقدون أنّ الطبیعة والإنسانیة یمكن "غزوھما" وذلك بتحریك العقـل البشري الذاتي
وتحفیزه ودفعھ إلى فھم القوانین الموضوعیة. في محاولتھم لتغییـر الطبیعة، نشر الشیوعیون الفوضى والخراب في روسیا كما في

.الصین، البلدیِْن الذیْن اتـخّذوھما حقـل تجارب

إنّ الأغاني الشعبیة التي تعود لفترة القفزة الكبرى نحو الأمام تبینّ عنجھیةّ الـح ش ص وحُمقھ :"فلتنحن ِ الجبال، فلتتنحّ الأنھار
جانباً" ؛ "لیس ھناك امبراطور یشب في السماء، لیس ھناك ملك تنین على الأرض. أنا ھو امبراطور الیشب وأنا ھو الملك التنین.

.أنا آمر الجبال الثلاثة والمصباّت الخمسة بالتنحّي جانباً، فأنذا قد أتیت !" [15]

.إنّ الحزب الشیوعي قد أتى ! ومعھ أتى تدمیـر توازن الطبیعة والانسجام الأصلي للعالم 
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من خلال سیاستھ الفلاحیة التي تشغـلَُ فیھا الحبوب مركز كلّ مخططاتھ، حوّل الـح ش ص كثیرًا من المناطق الشاسعة الجبلیة
الملتویة والمراعي التي لم تـخُلـقَ لتكون أرضًا زراعیة، حوّلھا إلى أراض زراعیة. لقد ردم أودیة وبحیرات في الصین لیجعـل
منھا أراض فلاحیة غنیةّ. وماذا كانت النتیجة ؟ لقد زعم الـح ش ص أنّ نسبة إنتاج الحبوب في 1952 قد تجاوزت نسبة الإنتاج

في الفترة القومیة، ولكن ما لم یكشفھ الـح ش ص أنّ نسبة الإنتاج الجمليّ للحبوب في الصین لم تتجاوز نظیرتھا في عھد تشیانلونغ
الآمن تحت حكم عائلة تشینغ سوى في عام 1972. إلى حدود یومنا ھذا، تظلّ نسبة إنتاج الحبوب دون نظیـرتھا في عھد حكم

تشینغ. إنھا لا تكاد تتجاوز ثـلث ما تمّ إنتاجھ في حكم العائلة المالكة سونغ، الفترة التي بلغ فیھا الإنتاج الفلاحي أوجھ في كلّ
.تاریـخ الصین

قطع الأشجار دون تمییـز وتسویة الأنھار وردم البحیرات لم تكن نتیجتھ سوى تخریب البیئة الصینیة بصفة نھائیة لا یمكن
إصلاحھا. نجد أنّ النظام البیئيّ في الصین الیوم ھو على وشك الانھیار. جفاف نھر ھاي والنھر الأصفـر، تلوّث نھر ھواي ونھر

یانغتسي قد قطعت جمیعھا العصب الحیوي الذي تعتمد علیھ الأمّة الصینیة في عیشھا. مع اختفاء المراعي في غانسو، وفي
.تشینغھواي، وفي منغولیا الداخلیة، وفي السیندجیانغ، اتجھت العواصف الرملیة نحو السھول الوسطى

في السنوات 1950، وتحت إشراف خبراء سوفیتیین، بنى الـح ش ص المولــدّ الكھربائي المركزي الھیدرولي سانمانسیا على
النھر الأصفر. ھذا المولــدّ الكھربائي لا ینتج سوى طاقة تولید لمركز تولید طاقيّ لنھر متوسط، رغم أنّ النھر الأصفر ھو ثاني
أكبر نھر في الصین. وأدھى من ذلك، تسببّ ھذا المشروع في تراكم التراب والرمل في المنطقة العلیا من النھر، بحیث ارتـفع

مستوى قاع النھر. ونتج عن ذلك أنّ الفیضانات، حتـىّ وإن كانت معتدلة، صارت تتسببّ في خسائـر بشریة وخسائـر مادیة
بالنسبة للسكان الموجودین على كلا ضفــّتي النھر. في سنة 2003، وأثناء فیضان نھر واي، بلغت قمّة منسوب الماء 3.700 مترًا
مكعبّاً في الثانیة، وھو منسوب یأتي كلّ ثلاث – إلى خمس سنوات. ومع ذلك فإنّ الكارثة التي تسببّ فیھا كانت الأخطر على مدى

.الخمسین سنة الماضیة

لقد تمّ إنشاء خزانات ماء كبیرة وعدیدة جداّ في منطقة جومادیان، من مقاطعة ھینان. في 1975، انھارت سدود ھذه الخزانات،
.واحداً تـلو الآخـر. في ظرف أقلّ من ساعتین، مات 60.000 شخصًا غرقـاً. وبلغ العدد الجمليّ للموتى 200.000

یواصل الـح ش ص إلى الیوم تخریب أرض الصین دون مبرّر. إنّ السدّ على نھـر یانغتسي ومشروع نقـل ماء الجنوب نحو
الشمال یمثلان محاولة من الـح ش ص لتغییر النظام البیئيّ، وتبلغ كـلفة ھذا الاستثمار مئات ملیارات الدولارات. دون الحدیث

طبعاً عن المشاریـع الصغیرة والمتوسطة لـ "مكافحة الأرض". وزیادة على ذلك قد تمّ مؤخرًا عرض الاقتراح التالي : وھو
استعمال قنبلة ذرّیة لفتح ممرّ على عرض الھضبة التیبتیة لتشینغھاي ممّا سینتج عنھ تغییر البیئة الطبیعیة لغرب الصین. رغم أنّ

.عنجھیةّ الـح ش ص واحتقاره لأرضھ قد أثارا تقزّز العالم، فإنھما على كلّ حال لم یكونا أمـرًا مفاجئاً

في السداسیات (باغوا) من كتاب التحولاّت (يي شینغ) [16]، كان الصینیون القدامى یعتبرون السماء "تشیان" (أو عنصر
الخلق) ویقدسّونھا بصفتھا الطاوو السماوي. وكانوا یعتبرون الأرض "كون" (أو الرّحم) وكانوا یقدسّون طبیعة القابلیة والتلقــيّ

.فیھا



كون"، السداسیة التي تأتي بعد "تشیان"، مشروحة في كتاب التحولات كما یلي :"إنّ طبیعة الأرض، بما أنھا توجد في سداسیة"
"كون"، تتمثـل في كونھا تتمددّ وتتـسّع وتـلبيّ. وفي الطرف المقابل لھا، نجد أنّ الكائنات العلویة تتحرّك وتحفظ كلّ شيءٍ، وتقوم

".بأعمال كلـھّا فضائل

یقول كونفوشیوس في تعلیقھ على كتاب التحوّلات :""كون" لینّة جداّ، ومع ذلك، فإنّ حركتھا مُحكـمَة. ھي ھادئة جداّ، ولكنّ
طبیعتھا صلبة. ھي تتبـعُ، فتحظى بسیدّھا، ولكنھا تحافظ على طبیعتھا الخاصّة بھا، وھكذا فھي تتحمّـل. إنھا تحتوي على كلّ شيءٍ

".وھي بارعة في عملیة التحویل. ذلك ھو صراط "كون" –إنھا طیعّة جداّ، تـسُنِد السماء ومتغیرّة مع تغیرّ الزمن

إذ ًا من الواضح ھنا أنّ كلّ الأشیاء على الأرض لا تبقى قائمة ولا تزدھر سوى بفضل خصائص الاستجابة والخصائص الحاضنة
للأرض الأمّ – النعومة، الھدوء، والقدرة على التحمّـل المتمثـلة في الامتثال للسماء. كتاب التحوّلات یعلمنا كیفیةّ التصرّف القویم

.تجاه الطاوو السماوي وتجاه الخصوصیات الأرضیة، فھو یفـرض علینا اتـبّاع السماء وطاعة الأرض، واحترام الطبیعة

ولكن الـح ش ص انتصب ضدّ "تشیان" وضدّ "كون"، منادیاً بـ "محاربة السماء ومكافحة الأرض". لقد نھب ثروات الأرض بلا
.مبرّر. وسیـبوء بعقاب السماء، والأرض، وقانون الطبیعة

I I I . ھ  ل ل ا ب الإیمان  وبرفض  دة  ی عق ل ا ة  ل زا إ ب ء،  لسما ا فحة  مكا

1 - ؟  ن  یْ ی ھ ا ن ت م لا-  ل ا ن  ا زم ل ا و ء  فضا ل ا رك  د یُ ن  أ د  و محد ن  ئ ا ك ل ى  ـّ ن أ

سأل ادوارد، ابـن انشتاین، والده ذات یوم عن سبب شھرتھ. فأجاب انشتاین، مُشیـرًا إلى جُعـل أعمى كان یزحف على كرةٍ من
الجلد، بأنّ ذلك الجُعـل لم یكن یعلم أنّ طریقھ مُحدبّ، ولكن ھو - انشتاین - كان یعلم ذلك. إجابة انشتاین ھذه تنطوي على دلالات

عمیقة جداّ. ھناك مَثـل صیني یحتوي على دلالة مماثلة :"أنت لا تعرف الصورة الحقیقیة لجبل "لـو" لأنك تـقف بالتحدید على
جبل "لـو"." لفھم نظام مّا، یجب الخروج من ھذا النظام وتأمّـلھ من خارج. لذلك، فإنّ الإنسانیة، بمفاھیمھا المحدودة، لن تكون أبداً

.قادرة على فھم الطبیعة الحقیقیة للفضاء والزمان اللا- محدودیْن في كوننا. لذا سیظلّ الكون إلى الأبد لغزًا بالنسبة للإنسانیة

."المسائل التي یعجز العلم عن اختراقھا تنتمي للمیدان الروحي وللمیتافیزیقا، أي میدان "العقیدة

العقیدة، وھي فعل واع ٍ یتضمّن تجربة الحیاة وفھم الحیاة، والزمان والمكان، والكون ؛ ھي شيء یقـع خارج إطار ما یمكن لحزبٍ
سیاسيّ أن ینُظمھ ویدُیره. "أعطوا لقیصر ما ھو لقیصر وأعطوا للإلھ ما ھو للإلھ" [17]. ومع ذلك، فإنّ الـح ش ص، مستنداً إلى

فھمھ المُزري وعدیم المنطق للكون والحیاة، یسمّي كلّ ما یقـع خارج إطار نظریاّتھ "خرافة" ویخُضِـعُ أولئك الذین یؤمنون بالله
.إلى غسل دماغيّ لصرفھم عن دینھم. وأولئك الذین رفضوا الارتداد عن إیمانھم تمّ التشھیر بھم بل وحتـىّ قـتلھم

العلماء الحقیقیون لدیھم رؤیة واسعة جداّ للكون، وھم لا ینكرون عدم وجود حدودٍ للـ "مجھول" بمفاھیمھم الشخصیة المحدودة.
العالم الشھیـر نیوتن یشرح في مؤلـفّھ "قوانین ریاضیة" المنشور سنة 1687 - والذي أصبح مرجعاً - یشرح بالتفصیل القوانین

المیكانیكیة، قوانین تكوّن المدّ والجزر وحركات الكواكب، ویحسب حركات المجموعة الشمسیة. نیوتن، ھذا الرجل العلامّة
الكبیر، كان یقول مرارًا أنّ كتابھ لا یعدو أن یكون مجرّد وصف لظواھر سطحیة، وأنھ لا یجرؤ إطلاقـاً على الحدیث عن الدلالة

الحقیقیة للربّ الأعلى الذي خلق الكون. في الإصدار الثاني لكتابھ "قوانین ریاضیة"، عبرّ نیوتن عن إیمانھ بـ "أنّ ھذا النظام،



الرائع على الإطلاق، والمتكوّن من الشمس، والكواكب، والمُذنبات، لا یمكن أن یعمل سوى بإشراف وتحت حكم كائن عاقـل
ومقتدر...تمامًا مثـل الأعمى الذي لیست لدیھ أيّ فكرة عن الألوان، نحن كذلك لیست لدینا أيّ فكرة عن الكیفیة التي بھا یدُرك أحكم

".كائن - وھو الإلھ - كلّ شيءٍ ویحیط بھ علمًا

فلنترك جانباً مسألة ما إذا كانت ھناك جنـاّت سماویة في الغیب (تتجاوز الزمان والمكان)، وما إذا كان الذین یتوقون للطریق
یستطیعون العودة إلى أصلھم الإلھي واسترجاع كینونتھم الأصلیة. ھناك على الأقـلّ أمر یمكن أن نتــّفق علیھ جمیعاً، وھو أنّ :
كلّ أولئك الذین لدیھم إیمان حقیقي یعتقدون أنّ جزاء الخیر ھو الخیر وجزاء الشرّ ھو الشرّ. الاعتقادات الحقـــّة تقوم بدور ھامّ

جداّ في الحفاظ على أخلاق الإنسانیة على مستوىً معینّ. من أرسطو إلى انشتاین، عدیدون ھم الذین اعتقدوا في وجود قانون
مُھیمن في الكون. لم تفتأ الإنسانیة أبداً تبحث بمختلف الوسائـل، عن حقیقة الكون. فإلى جانب العلم، لماذا لا یتمّ اعتماد الدین

والإیمان و "العبادة" أیضًا كمقاربات أخرى لاكتشاف حقیقة الكون ؟

2- ة  ی ن سا لإن ل ة  ـّ ـ ق ح ل ا ة  د ی ق ع ل ا ر  مّ د ی ص  ش  ح  ـ ل ا

كلّ الأمم في الأصل قد اعتقدت في الله. وتحدیداً بفضل إیمان البشر بالله وبالقانون السببي (الكارمي) للخیر والشرّ، یتقیـدّون بحدودٍ
ویحافظون على الأخلاق في المجتمع البشري. على مرّ كلّ العصور، وفي كامل المعمورة، نجد في الغرب الدیانات

الأورثودوكسیة*، وفي الشرق الكونفوشیوسیة، والبوذیة، والطاویة، كلــھّا علــمّت البشر أنّ السعادة الحقیقیة تأتي من الإیمان بالله،
وتقدیس السماء، والتحلــيّ بالطیبة، وتقدیر الإنسان للنـعّم التي بین یدیھ، والاعتراف بالفضل للآخرین، ومجازاة الإحسان

.بالإحسان

من المعطیات الأساسیة التي قامت علیھا الشیوعیة ھي الإلحاد – أي الاعتقاد بأنھ لا یوجد بوذا، ولا طاوو، ولا حیاتات سابقة، ولا
حیاة بعد الموت، ولا جزاء كارمي. لذلك قال الشیوعیون في مختلف البلاد للفقراء وللبرولیتاریا الرثة [18] أنھم لیسوا في حاجة

إلى الإیمان بالله ؛ ولیسوا في حاجة إلى احترام القوانین والحرص على التزام سلوك حسن. بالعكس، علیھم أن یلجؤوا للغشّ
.والعنف للحصول على الربح

نجد أنّ الأباطرة في الصین القدیمة، ورغم أنھ ینُظـرَُ إلیھم على أنھم أشخاص ذوو أصل رفیـع جداّ، كانوا یضعون أنفسھم في
مرتبة تحت السماء، ویسُمّون أنفسھم "أبناء السماء". كانوا یقُرّون أنّ السماء تحكمھم وتراقبھم، وكانوا من حین لآخر ینشرون

مرسومًا امبراطوریاّ یؤُنبّون فیھ أنفسھم ویعُبرّون عن ندمھم وتوبتھم. أمّا الشیوعیون، فكانوا یحَسَبون أنفسھم مُمثـلي الإرادة
السماویة ؛ دون أيّ قانون أو زاجـر یحدھّم، كانوا یحسّون أنفسھم أحرارًا یفعلون ما یریدون. وكانت النتیجة أنھم بدلَ أن یخـلقوا

.جنةّ في الأرض، خـلقوا فیھا جحیمًا تـلو الآخر

كان ماركس، أبو الشیوعیة، یعتقد أنّ الدین ھو الأفـیون الروحي للشعوب. كانت تـفُزعھ فكرة أنّ الشعب یؤمن بالله ویرفض
.شیوعیتھ. یحتوي الفصل الأول من كتاب انجلس، "دیالكتیكیة الطبیعة" على انتقادٍ لماندالا یاف ومجموعتھ التي تدرس التصوّف

لقد صرّح انجلس أنّ كلّ ما ھو قادم من فترة القرون الوسطى أو ما قبلھا، یجب أن یبُرّر وجوده أمام محكمة العقـل المنطقي
البشري. عندما قام بھذه الملاحظة، كان بالتأكید یرى نفسھ، ھو وماركس، قضاة ھذه المحكمة المزعومة. عبرّ باكونین، وھو أحد
أتباع تیاّر الفوضویةّ وصدیق لماركس، عن رأیھ في ماركس في التعلیق التالي :"كان یبدو وكأنھ الله بالنسبة للناس. كان لا یقبـل
بأحدٍ إلھًا باستثناء نفسھ. كان یرید أن یقدسّھ الناس كما یفُتـرََضُ أن یفعـلوا تجاه الإلھ، وأن یقوموا نحوه بشعائر الولاء ویعبدوه.

".وإذا لم یتصرّف الناس كذلك، كان یھاجمھم لفظیاّ أو یلاحقھم



.الإیمان الأصلي الأورثودوكسي یمُثـل بطبیعة الحال عائقـاً أمام عنجھیةّ الشیوعیة

لقد فـقد الـح ش ص تمامًا برودة أعصابھ أثناء اضطھاده للدین بطریقة محمومة. أثناء الثورة الثقافیة، ھُدِمت معابد عدیدة ومساجد
عدیدة، وتمّ الطواف بالرھبان في الشوارع لإذلالھم. في التیبت، ألحِق َ الضرر بـ 90 % من المعابد. إلى حدّ یومنا ھذا، یواصل

الـح ش ص قمع االدین، وسجن عشرات الآلاف من المسیحیین. غونغ بینماي، وھو راھب كاثولیكي في شانغھاي، اضطـھُـدَِ من
طرف الـح ش ص بسبب عقیدتھ. لقد تمّ سجنھ لأكثر من 30 سنة. وقدم إلى الولایات المتـحّدة في السنوات 80. وقبل موتھ في سنّ

الـ 90 ، كتب في وصیـّتھ :"أرجعوا قبري إلى شانغھاي عندما یزول حكم الـح ش ص من الصین". أثناء الـ 30 سنة التي سُجـنِ
فیھا في زنزانة منفردة، ضغط علیھ الـح ش ص لمرّاتٍ عدیدةٍ لكي یتخلــىّ عن عقیدتھ ویعتنق مبدأ اللجنة الوطنیة [19] ذات

.الاستقلالیات الذاتیة الثلاث التي یسیرّھا الـح ش ص مقابل إطلاق سراحھ

في السنوات الأخیرة، نجد أنّ قمع الـح ش ص للفالون غونغ – الذي یدعو لمبادئ الحقّ والرحمة والصبر، ھو تواصل لمذھبھ
."محاربة السماء" وفي نفس الوقت أیضًا ھو نتیجة حتمیةّ لعملیة إجبار الناس على التصرّف رغم إرادتھم

الشیوعیوّن المُلحدون یسعوْن للسیطرة على معتقدات الناس وعرقـلتھا. إنھم یدعّون أنّ "مُحاربة السماء لذة لا تـحَُدّ". تعوزنا
العبارات ھنا لوصف افتقارھم للمنطق، وصف ھذا الخلوّ من المنطق بكونھ عنجھیةّ أو ادعّاءًا مجنونـاً لا یمكن أن یعبرّ حتـىّ عن

.جزءٍ منھ

تمة خا

لو نتحدثّ بصفة فعلیة، فإنّ الشیوعیة قد فشلت الآن في كلّ الأرض. جیانغ زمین، وھو الحاكم السابق لآخـر نظام شیوعيّ ھامّ في
العالم، قال في تصریـح لھ لأحد مراسلي صحیفة واشنطن بوست في مارس             2001 :"عندما كنت شاباّ، كنت أعتقد في
النصر القریب للشیوعیة، أمّا الیوم فلیست لديّ نفس الرّؤى" [20]. حالیاّ، أولئك الذین یعتقدون في الشیوعیة قلائل وھم بعیدون

.كلّّ البعد عن أن یمُثـــّلوا أغلبیةّ

إنّ الحركة الشیوعیة مُقدرّ لھا بالفشل لأنھا تنتھك قوانین الكون وتقـف ضدّ السماء. قوّة كھذه تنتصب ضدّ الكون سیؤول مصیرھا
.إلى عقاب من المشیئة السماویة ومن الأرواح الإلھیة

رغم أنّ الـح ش ص قد خرج عدید المرّات من أزماتھ سالمًا وعلى قید الحیاة، مغیـّرًا صورتھ تارة ً ومتشبـّثـاً تارة ً أخرى بحیلھ
الأخیرة، فإنّ مصیره المقضي والمحتوم یتراءى بوضوح للجمیـع في كلّ العالم. إنّ الـح ش ص، إذ تسقط عنھ أقنعتھ الخداّعة

واحداً تـلو الآخر، ینبري للعالم في صورتھ الحقیقیة، وھي البخُل، والعنف، وانعدام الذمّة، والجبن، والكراھیة، ومناھضة الكون.
إلى یومنا ھذا، یواصل الھیمنة على عقول الناس، ویواصل تشویھ الأخلاق الإنسانیة، ویعیث فساداً في مجال الأخلاق والسلم

.والتقدمّ

إنّ الكون الشاسع یحمل في طیاّتھ الإرادة السماویة التي لا رادّ لھا، والتي یمكن أن نسمّیھا أیضًا المشیئة الإلھیة أو قانون وقوّة
الطبیعة. لن یكون للإنسانیة مستقبل إلاّ إذا احترمت مشیئة السماء، واتـبّعت طریق الطبیعة، وامتثـلت لقانون الكون، وأحبتّ كلّ

.الموجودات تحت السماء

: ملاحظات
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.تحطمت طائرتھ في منغولیا مسببّة موتھ

.ماوو تسي تونغ، ماوو تسي تونغ، في الأدب والفنّ، طبعة صادرة بلغة أجنبیة، بیكین، 1967، ص8 -10

مرض تسببّھ دودة طفیلیة، الاتصال بالماء الجاري الملوّث بھذه الدودة یمكن أن یؤديّ للإصابة بھذا المرض. من العوارض -11
النموذجیة لھذا المرض : الحمّى، الارتجاف، نوبات سعال وآلام عضلیةّ. أكثر الحالات خطورة ھي عندما یصُیب ھذا المرض
.الكبد أو الأمعاء أو الرئتیِن أو المثانة، أو حتـىّ أنھ في حالاتٍ نادرة یسببّ نوبات صرع أو شللاً أو التھاباً في النخاع الشوكي

.لاوو تسي، "الطریق وفضیلة الطریق (طاوو تي كینغ)"، مطبعة سوي، مجموعة بوان ساجاس، باریس 1979، ص23 -12

دجین، وحدة صینیة لقیس الأوزان (1 دجین = 0.5 كیلوغرام). مو، وحدة صینیة لقیس مساحات الأراضي (1 مو = 0.165 -13
.أكرًا)

.ترجمة حرّة عن النص الأصلي الصیني -14



امبراطور الیشب والملك التنین ھما شخصیتان میثیولوجیتان. امبراطور الیشب یعُرَفُ رسمیاّ بذي الیشب الجلیل المھیب، -15
ویعرفھ الأطفال والناس ذوو الثقافة المتواضعة بـ "الجدّ السماويّ"، وھو حاكم السماوات وأحد أھمّ الآلھة في مجمع الآلھة
الطاويّ. الملك التنین ھو حاكم المحیطات الأربعة. كلّ محیطٍ یوافق الاتجاھات الرئیسیة الأربعة ویحكمھ ملك تنین. الملوك

التنینات تعیش في قصور من الكریستال، یحرسھا جنود قریدسات وقوّاد سرطانات. بالإضافة إلى سیادتھا على الحیاة المائیةّ،
ً .تتحكم الملوك التنینات أیضًا في السحاب والمطر. یقُال أن الملك التنین الذي یحكم بحـر الشرق ھو صاحب المملكة الأكثر اتـسّاعا

.یي كینغ" الكامل، ترجمة ألفرید ھوانغ. روشستر ف ت : التقالید الأولى (1998)" -16

.كتاب التوراة المقدسّ، ماتیو، 21، 22 -17

لومبونبرولیتاریا، وتـتُـرَجَمُ على حسب التقریب إلى : عمّال الأحیاء الحقیرة، ھذا اللفظ یعني : طبقة منبوذي المجمتع، -18
المنحطـوّن أوالمخالفون للقانون والذین یكوّنون شریحة ضمن سكـاّن المراكز الصناعیة. وھو یضمّ أیضًا المتسوّلین والعاھرات
وقطاع الطرق والابتزازیین والنصابین وصغار المجرمین والمتسكعین والعاطلین عن العمل والأشخاص المرفوتین من مجال

الحرف والصنائع بصفة مزمنة أو بصفة دائمة، وكلّ شخص ذي منزلة وضیعة في المجتمع. وماركس ھو من استنبط ھذا اللفظ
.في صراع الطبقات في فرنسا، 1850-1848

اللجنة الوطنیة للاستقلالیات الثلاث (سي بي تي آ)، وھي من صنع الـح ش ص. الاستقلالیات الثلاث ھي: "الحكم الذاتي، -19
استقلالیة الموارد، واستقلالیة النشـر". اللجنة الوطنیة للـ "استقلالیات الثلاث" تطلب من المسیحیین الصینیین أن یقطعوا كلّ صلةٍ
مع المسیحیین خارج الصین. الـ "سي بي تي آ" تتحكـمّ في كلّ موظفي الكنائس بالصین. والكنائس التي لم تـلتحق بھذه الحركة تمّ

.إغلاقھا بالقوّة. مسیرّو الكنائس المستقـلـةّ وأتباعھا یتمّ اضطھادھم وكثیرًا ما یحُكـمَُ علیھم بالسجن

جوھن بومفري "جیانغ یحذر الولایات المتحدة – الزعیم الصیني یقول أنّ مسألة أسلحة تایوان ھي بمثابة حافز على الرقي -20
.والازدھار"، واشنطن بوست، 24 مارس 2001 (ترجمة حرّة)
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